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خلال الأسبوع الماضي، راج مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي السعودية يصور ولي العهد
كـبر منـافسي بلاده ونقـل المعركـة “داخـل السـعودي، محمد بـن سـلمان، وهـو يتوعـد بشـن هجـوم ضـد أ
إيران”. وقد أخذ مقطع الفيديو، الذي مرّ على تسجيله قرابة ثمانية أشهر، بعدا جديدا مهما، خاصة

في الوقت الذي تنتشر فيه الاحتجاجات العنيفة في جميع أنحاء إيران.

لكن، ليس من الواضح بعد ما إذا كان للمملكة العربية السعودية يد في إثارة هذه الاحتجاجات، كما
يــة الإسلاميــة. في المقابــل، يبــدو أن الحــاكم الســعودي، وبحكــم الأمــر الواقــع، قــد يزعــم قــادة الجمهور
اتخذ عدة خطوات إقليمية ضد إيران، إلا أنه لم ينتصر عليها بعد. وعلى الرغم من أن أعداء الأمير لم

يبدوا أي اهتمام أو انزعاج مما تقوم به السعودية، إلا أن القلق بدأ يتسلل إلى قلوب حلفاءه.

بـدءا مـن العـالم السـني العـربي، الـذي يمثـل المجـال الطـبيعي للنفـوذ السـعودي، ووصـولا إلى الولايـات
يع المملكة، في حين أعرب البعض الآخر المتحدة وأوروبا، نأى بعض الدبلوماسيين بأنفسهم عن مشار
عن معارضتهم لها. وبالنسبة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اتسمت سنة  بتحقيقه
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لنتائج متباينة، حيث تمكن في الداخل من إقصاء منافسيه على العرش، وهو ما ساعده في تسلق
سلم المناصب في الدولة بسرعة. خلافا لذلك، واجهت مبادرات الأمير عرقلة واسعة خاصة في اليمن
وقطــر ولبنــان، والــدول الإقليميــة، حيــث يســعى الســعوديون إلى فــرض قيــادتهم في ظــل اعتقــادهم

بتنامي نفوذ إيران داخلها.

أدت لعبة نفوذ بن سلمان في الشرق الأوسط إلى نتائج عكسية، حيث انتهت
بعودة الحريري إلى منصبه، حتى أن اللبنانيين السنة انتقدوا بشدة الأساليب

العنيفة التي تعتمدها السعودية من أجل فرض نفوذها في المنطقة

في هذا السياق، أفاد مؤسس شركة “أليف الاستشارية” في نيويورك، هاني صبرا، أن “سياسات محمد
بن سلمان المحلية والإقليمية تسير على الوتيرة ذاتها، فضلا عن أنها تعد جريئة. وأضاف صبرا أنه
“على الصعيد المحلي، عملت هذه السياسات بشكل جيد بالنسبة له حيث استطاع مراوغة أقربائه
الذين يتمتعون بنفوذ كبير في بلاده. بيد أنه على الصعيد الدولي، كان ينجر عن النهج الذي يتبعه بن

سلمان الكثير من المخاطر التي تزداد تدريجيا”.

الأعداء الرعاع

أثرّت الحرب في اليمن على العديد من المدن السعودية، حيث أطلق المتمردون الحوثيون، الذين تفيد
السعودية أنهم يحظون بدعم إيراني، صاروخين على الرياض منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وعلى
الرغم من أن تلك الهجمات تسببت بأضرار محدودة، إلا أنها كانت بمثابة تذكير على أنه، وبعد قرابة
ثلاث سنوات من القصف على اليمن، لم يعد أعداء السعودية مجرد مقاتلين رعاع يرتدون الصنادل

ويحملون سلاح كلاشنكوف.

ضمـن هـذه المعركـة، لم يكـن مـن السـهل علـى السـعوديين جـذب اهتمـام حلفـائهم إلى الحـروب الـتي
يخوضونهــا. وعلــى سبيــل المثــال، لم تظهــر مصر، الــتي تعتمــد بشكــل كــبير علــى الأمــوال الســعودية، أي
حمـاس يـذكر لإرسـال جنودهـا إلى اليمـن، أو لخطـة الأمـير بـن سـلمان الأوسـع لمكافحـة إيـران. أمـا في
يا، حيـث مثلـت الاسـتقالة غـير المتوقعـة لرئيـس لبنـان، كـان تـدخل السـعودية سياسـيا وليـس عسـكر
يـارته للريـاض في شهـر تشريـن الثـاني/نوفمبر المـاضي محاولـة سـعودية يـري، خلال ز الـوزراء، سـعد الحر

لإضعاف حليف إيران، حزب الله اللبناني.

والجدير بالذكر أن الحريري، الذي يُعتبر من حلفاء السعودية، كان يعمل جنبا إلى جنب مع الميليشية
الشيعية في الحكومة، بيد أنه أصبح يراها في الوقت الراهن بمثابة تهديد مرعب. وفي الواقع، أدت
لعبة نفوذ بن سلمان في الشرق الأوسط إلى نتائج عكسية، حيث انتهت بعودة الحريري إلى منصبه،
حتى أن اللبنانيين السنة انتقدوا بشدة الأساليب العنيفة التي تعتمدها السعودية من أجل فرض
نفوذها في المنطقة. فضلا عن ذلك، لم تثر هذه الأساليب إعجاب حلفاء السعودية في أوروبا والولايات

المتحدة.



ساهم التحالف الذي أقامه الأمير بن سلمان، مع الرئيس الأمريكي، دونالد
ترامب، في تشجيعه على اتخاذ المزيد من الخطوات، من منطلق العداء

المشترك بينهما إزاء إيران

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تدخّل مباشرة لحل معضلة الحريري، فضلا
ير الخارجية الأمريكية، ريكس تيلرسون، وجه انتقادات لاذعة للمملكة العربية السعودية عن أن وز
مؤكــدا علــى أن المملكــة يجــب أن “تفكــر في عــواقب” أفعالهــا. علاوة علــى ذلــك، قــال تيلرســون إن
“اليمن ولبنان وقطر تعد ضحايا الحصار الاقتصادي الذي تقوده السعودية منذ شهر حزيران/يونيو
الماضي، حيث تهدف المملكة من خلال هذا الإجراء إلى معاقبة المملكات الخليجية على جرائم تشمل

حتى العلاقات الودية التي تربطها بإيران”.

في الأثناء، لم تتوطد هذه العلاقات الودية إلا نتيجة الحظر المفروض على هذه الدول. ومن جانبها،
أعربت كل من الكويت وعمان، العضوتين في “نادي الملوك الخليجيين”، عن عدم ارتياحهما للنمط
الجديد الحازم للقيادة السعودية. أما تركيا، الدولة السنية القوية التي كانت تربطها علاقات مقربة
يــز يــق توظيــف النزاع كفرصــة لتعز بالســعوديين، فقــد فضلــت الوقــوف في صــف القطــريين، عــن طر

ية مع قطر. العلاقات العسكرية والتجار

“هتلر الشرق الأوسط”

مــن جــانب آخــر، ســاهم التحــالف الــذي أقــامه الأمــير بــن ســلمان، الــذي يُطلــق عليــه المرشــد الأعلــى
ية الإسلامية اسم “هتلر الشرق الأوسط”، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تشجيعه للجمهور
يــد مــن الخطــوات، مــن منطلــق العــداء المشــترك بينهمــا إزاء إيــران. وفي ســياق متصــل، علــى اتخــاذ المز
أوضح المختص في شؤون الشرق الأوسط بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، جيمس دورسي،
أن “الزعيم السعودي يواجه خطر إضعاف نفوذه خاصة إذا حاول استخدام الاحتجاجات الإيرانية

كفرصة لتقويض النظام في طهران”.

وأضاف دورسي أن “إيران تريد بلا شك تجنب المواجهة المباشرة مع السعودية، إلا أنها تمتلك القدرة
على الرد عليها من خلال وكلائها في لبنان والعراق، وإثارة اضطرابات في صفوف الشيعة في البحرين
وداخل السعودية نفسها”. كما أردف دورسي أن “تراجع السعودية عن تنفيذ مخططاتها يعتمد على
الجهــود الــتي تبذلهــا الولايــات المتحــدة لاحتــواء النفــوذ الإيــراني والــتي تعــد “إستراتيجيــة ذات خطــورة
عالية”، نظرا لأن ترامب يحظى بالقليل من الدعم الدولي. فبعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل،

واختلاف آراء المجتمع الدولي حول الإتفاق النووي الإيراني، أصبحت الولايات المتحدة معزولة.

يحاول الأمير بن سلمان، البالغ من العمر  سنة، التفرد عن الزعماء
السعوديين السابقين ووالده البالغ من العمر  سنة، وفقا لما أفاد به

الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، بول بيلار



دبلوماسية دفتر الشيكات

كبر على مستوى تنفيذ جدول أعماله، حيث يرى على الصعيد المحلي، حقق الأمير بن سلمان نجاحا أ
يا لإنهاء عقود من اعتماد المملكة على عائدات أن إجراء إصلاح اقتصادي جذري في البلاد بات ضرور
النفط. وبغية تأمين مكانته كوريث من دون منا لعرش والده، الملك سلمان، أطلق الأمير حملة
لمكافحـة الفسـاد، احتجـز بموجبهـا العـشرات مـن صـفوة رجـال الأعمـال في البلاد. بالإضافـة إلى ذلـك،
قام بتخفيف بعض القواعد الدينية الصارمة في المملكة، ووضع خططا لبيع أصول الدولة، وتعزيز

الصناعات الخاصة، فضلا عن تقليص حجم الإنفاق العام.

في الواقع، قد تكون هناك دوافع مماثلة تقف وراء السياسة الخارجية الجديدة للمملكة. وفي هذا
الصــدد، أفــاد المــدير التنفيــذي لمعهــد الجــزيرة العربيــة في واشنطــن، علــي الشهــابي، المقــرب مــن القصر
الملكي، أن “الأمير بن سلمان يريد التخلي عن دبلوماسية “دفتر الشيكات” التي لم تحقق أي نتائج

تُذكر”.

كما أوضح الشهابي، من خلال رسالة الكترونية، أن “القادة السعوديين دفعوا مليارات الدولارات من
المساعــدات إلى أصــدقائهم، واســتخدم كثــير منهــم هــذه الأمــوال لتمويــل أجنــداتهم السياســية. وفي
مواجهة التهديدات المتنامية بسرعة، خلص الملك وولي العهد إلى أن المملكة العربية السعودية لم تعد

قادرة على الاعتماد على سياسات عفا عليها الزمن”.

قال الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، بول بيلار:”من المحتمل أن
بن سلمان يشعر بأمس الحاجة إلى ترك بصمته ليظهر نفسه على أنه شخص

مسؤول، وليس خصما ضعيفا”

“أمير غير مهتم”

في الوقت الذي لا تتجاوز فيه القوة المطلقة التي يتمتع بها بن سلمان حدود المملكة، لا يهتم الأمير
بالنهج المختلف المطلوب اتباعه على مستوى السياسة الخارجية، وفقا لما أفاد به هاني صبرا. وأضاف
المصــدر ذاتــه أن “محمد بــن ســلمان ليــس مــدركا تمامــا أو لا يهتــم بتفاصــيل الظــروف المحليــة في دول

المنطقة الأخرى. ويمثل هذا السبب الجذري الذي يقف وراء جميع المشاكل التي تحدث”.

يـز سـلطتهم وثروتهـم، في المـاضي، اكتشـف الحكـام العـرب الأشـداء أن تحقيـق النجـاح المحلـي، أي تعز
فضلا عن تهميش أعدائهم، لم يسمح لهم بإعادة تشكيل الشرق الأوسط بالطريقة التي أملوا فيها.
وعلـى سبيـل المثـال، لم يتمكـن جمـال عبـد النـاصر المصري مـن تحقيـق الفـوز في حـرب اليمـن، ثـم تكبـد
ــرة علــى يــد إسرائيــل خلال ســنة . فضلا عــن ذلــك، حكــم صــدام حسين العــراق ي هزيمــة مر
لعقود، لكن مُنيت سياسته الخارجية، بما في ذلك الهجوم الذي وقع سنة  على إيران وغزو

الكويت خلال سنة ، بفشل ذريع.



في الأثنــاء، يحــاول الأمــير بــن ســلمان، البــالغ مــن العمــر  ســنة، التفــرد عــن الزعمــاء الســعوديين
السابقين ووالده البالغ من العمر  سنة، وفقا لما أفاد به الضابط السابق في وكالة الاستخبارات
المركزية، بول بيلار، الذي يعمل أستاذا في جامعة جورجتاون. وأردف بيلار أنه “من المحتمل أن محمد بن
سلمان يشعر بأمس الحاجة إلى ترك بصمته ليظهر نفسه على أنه شخص مسؤول، وليس خصما
كبر من القادة الآخرين إلى مواجهة المزيد من المخاطر، بيد أن ضعيفا. ويعني ذلك أنه سيكون بحاجة أ

كبر قد يترتب عنه تكبد المزيد من الإخفاقات”. تعريض نفسه لمجازفات أ

المصدر: بلومبيرغ
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